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رسالة	إلى	السادة	القضاة	الشرعيين	في	سورية	

قـــد	جـــعلكم	الله	قـــيمّون	عـــلى	فـــقراء	الأمـــة	والـــقاصـــرون	مـــنها؛	مـــمن	فـــقدوا	رشـــدهـــم	أو	لـــم	يـــبلغوا	
سنّ	الحلم	أو	ممن	صاروا	عاجزين	عن	التصرف	السليم	الصحيح.		

وهذه	منزلة	رفيعة	إن	اجتهدتم	وأحسنتم،	ونحسبكم	كذلك	بل	وأنت	أهلا	لها.	
إنــه	فــي	ظــل	هــذه	الــجائــحة	الــتي	تــضرب	بــلاد	الــشام	حــيث	الــحصار،	وتــدهــور	أحــوال	الــناس،	
وانـخفاض	الـقيمة	الشـرائـية	لـلعملة،	وارتـفاع	التضخـم	بشـدة	حـتى	صـار	جـامـحًا؛	مـما	زاد	فـقر	
الــــفقير	وأفــــقر	مــــن	كــــان	عــــنده	بــــعض	المــــدخــــرات	فــــزاد	عــــدد	مــــحتاجــــيهم؛	فــــإنــــني	أدعــــوكــــم	أيــــها	
الــــقضاة	يــــا	مــــن	يــــرفــــع	رايــــة	الإنــــصاف	والانــــتصاف؛	لإعــــادة	الــــتفكير	فــــي	الأمــــوال	المحتجــــزة	
لــــصالــــح	تــــلك	الــــفئات	المــــذكــــورة،	حــــيث	أكــــلها	التضخــــم	بــــشقيه	الاقــــتصادي	والــــنقدي،	وأذهــــب	

معناها	الذي	أوُقفت	واحتجزت	لأجله.	
وهـــذا	يـــحتاج	مـــنكم	أن	تـُــفرجـــوا	عـــن	ســـبل	وضـــع	هـــذه	الأمـــوال	وأشـــكال	تخـــزيـــنها،	حـــيث	يـــجب	
صــيانــتها	والمــحافــظة	عــليها	وإلا	فــأنــتم	ومــن	يــقوم	عــليها	مــن	قــيمّ	وراع؛ٍ	مــسؤول	عــنها	أمــام	الله	
تـعالـى،	فـأولـئك	الـضعفاء	عـاجـزون	عـن	الـتصرف	وقـد	أوُكـل	الأمـر	إلـيكم	سـاعـدوهـم	سـاعـدكـم	الله	

وانصروهم	نصركم	الله.	
يـطال	هـذا	الأمـر	أمـوال	الجـمعيات	الـخيريـة	الـتي	يـُحتفظ	بـها،	حـيث	الأصـل	تـوزيـعها	وخـاصـة	

في	ظروف	الجائحة	التي	نحن	فيها	والناس	في	حاجة	ماسّة	لها.		
إن	مـــن	يـُــحسن	الـــتصرف	مـــن	الـــناس	يـُــقلّب	أمـــوالـــه	إلـــى	مـــا	تـُــختزن	فـــيه	الـــقيمة	مـــن	ذهـــب	ونـــقد	
أجـنبي	وعـقار	وأصـول	مـختلفة،	وهـذا	يـزيـد	سـوء	أمـر	الـضعيف	مـمن	لـه	مـال	مـحجوز	لـصالـحه	

من	خلال	قاضٍ	حكم	له	بذلك،	أو	من	خلال	ظروف	أدت	لذلك.		
الـبارحـة	وأنـا	أسـاعـد	فـي	قـضية	محـددة	لمـحتاج،	عـلمت	أن	إحـداهـن	مـمن	يـخص	ذلـك	المـحتاج	
لـها	مـال	مـلكته	مـن	إرث	قـد	وضـع	بـالـعملة	المحـلية	مـع	مـحامٍ،	وبـقي	المـال	مـالًا	مـنذ	فـترة	لا	بـأس	
ا	فـاحـشًا،	مـما	جـعل	 فـيها،	قـد	تـغير	خـلالـها	سـعر	صـرف	الـعملة	المحـلية	وارتـفع	التضخـم	ارتـفاعـً

المبلغ	لا	يساوي	٢٠٪	مما	كان	عليه،	وعندما	ناقشت	محاميًا	قيمًّا	قال	هكذا	هو	القانون.	
فأقول:	
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إن	كان	محتجزاً	بأمر	القاضي	الشرعي	فعلى	القاضي	أن	يتدبر	أمراً،		-
إن	كــان	لــيس	محتجــزاً	بــأمــر	قــضائــي	كــالــحالــة	المــوصــوفــة	وجــب	عــلى	أمــين	المــال	أن	يــتدبــر	-

أمراً	يحفظ	قيمة	المال	المحتجز.	
فـإن	قـيل:	بـأنـه	أمـانـة	وأنـه	محتجـز	مسـتقلا	بـأن	يـوضـع	فـي	مـصرف	-	وهـذه	أبسـط	الـحالات	-؛	
فهـذا	يـجعلنا	نـقف	أمـام	قـول	رسـول	الله	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	بـشأن	مـال	الـيتيم	وهـو	مـن	الـفئة	
المــوصــوفــة	نــفسها:	(اتَّجـروا	فـي	أمـوالِ	الـيتامـى	لا	تـأكـلَها	الـزَّكـاةُ)	فهــذا	أمــر	بــالاتــجار	
والاسـتثمار	فـي	أمـوال	الـضعفاء،	والـزكـاة	بنسـبتها	المـعروفـة	٢.٥٪	تـحتاج	أربـعين	سـنة	لـتأكـل	

مطرحها،	فكيف	القول	بالأموال	التي	تتآكل	بين	ليلة	وضحاها؟	
وإن	قيل:	من	سيتحمل	المسؤولية؛	حيث	تصبح	اليد	يد	ضمان،	فالجواب:	

إن	كـــان	الـــقيمّ	قـــد	خـــلط	تـــلك	الأمـــوال	بـــأمـــوالـــه	الـــخاصـــة	وحـــصل	مـــا	ذكـــرنـــاه	مـــن	نـــقص	فـــي	-
الـقيمة؛	صـارت	يـده	يـد	ضـمان	وعـليه	تـعويـض	صـاحـب	المـال	عـما	سـببته	الـجائـحة	لأنـه	خـلطه	

بماله	واستفاد	من	فارق	القيمة.	
وإن	كــــان	مــــحتفظًا	بــــه	مســــتقلًا،	فــــعلى	الــــولــــي	والــــقيمّ	والــــقاضــــي	ومــــن	فــــي	حــــكمهم	مــــمن	-

يــــعملون	بــــالــــشأن	الــــعام	أن	يــــعتذروا	ويــــعزلــــوا	أنــــفسهم	مــــن	هــــذا	الــــعمل	لأن	فــــي	الأمــــة	مــــن	
يــحسن	ذلــك	الــعمل	ويــجيده،	فــمن	لا	يــملك	الــعزيــمة	لا	يــصح	أن	يـُـسند	لــه	عــمل	ومــسؤولــية،	
ــي	أراَكَ	 ،	إنِـّ أســــــوة	بــــــقولــــــه	صــــــلى	الله	عــــــليه	وســــــلم	لأبــــــي	ذر	رضــــــي	الله	عــــــنه:	(يـَــا	أبَـَــا	ذرٍَّ
	مـَالَ	 َ 	عـَلَى	اثنْـيَْنِ،	ولَا	تـَولََـّينَّ رَنَّ 	لـِنفَسِْي.	لا	تـَأمَـّ بُّ 	لـَكَ	مـَا	أحُـِ بُّ عِيفًا،	وَإنِـّي	أحُـِ ضـَ
يـَتِيمٍ)	،	وفـي	هـذا	الحـديثـ	أن	الـعاجـز	عـن	الـقيام	بـحقوق	الِإمـارة	وتنـفيذ	أمُوـرهـا	لا	يـجوز	لـه	
أن	يـدخـل	فـيها،	وكـذلـك	الـعاجـز	عـن	إصـلاح	مـال	الـيتيم	ومـن	فـي	حـكمه	لـيس	لـه	أن	يـقوم	بـه	
وإلا	كـان	مـسؤولا	وتـحت	دَركَِ	قـراره،	وتـحول	يـده	مـن	يـد	أمـانـة	إلـى	يـد	ضـمان؛	إلا	أن	يـكون	
مجتهـدًا	فـعلى	الـقاضـي	أن	يـراعـي	حـدود	مـسؤولـيته	حـفاظـا	عـلى	المـروءة	والـشهامـة:	مـا	دام	

أنه	قادر	وباذل	للجهد.	

أيها	القضاة	المحترمون،		
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أرجــــوكــــم	لا	تــــتوقــــفوا	عــــن	الــــنص	والــــشكليات،	فــــالــــقانــــون	وضــــع	لخــــدمــــة	الــــناس	ويــــجب	تــــكييفه	
لــــتحقيق	ذلــــك،	وهــــذا	مــــا	تــــسمونــــه	روح	الــــقانــــون،	فــــالــــقانــــون	وضــــع	لأجــــل	الإنــــسان	ولــــم	يــــوضــــع	

الإنسان	ليكون	عبدا	للقانون	الوضعي.	
فــإن	فــعلتم	فــاعــلموا	أن	مــؤدى	تــطبيق	روح	الــقانــون	عــلى	مســتوى	الاقــتصاد	الــكلي	-	ولــلأســف		
اقــتصادنــا	مــترنــح	-؛	ســيكون	مــؤداه	إعــادة	تــدويــر	عجــلة	الاقــتصاد،	والــذي	بــعودة	دورانــه	تــعود	
الـحياة	لـلناس	ويـَصلح	حـالـهم	رويـدًا	رويـدًا؛	فـالـفقراء	مـمن	قـصدنـاهـم	فـي	رسـالـتنا	هـذه؛	المـيل	
الحـدي	عـندهـم	لـلإنـفاق	يـساوي	الـواحـد؛	أي	أن	كـل	مـا	يـأتـيهم	يـنفقونـه	فـي	الـحال،	وهـذا	كـفيل	
بــتدويــر	عجــلة	الاقــتصاد،	فــكونــوا	أول	مــن	يــساهــم	فــي	إنــعاش	أحــوال	الــناس	ولا	تــكونــوا	نــقطة	

عجزهم	ويأسهم	ولربما	موتهم	-	لا	سمح	الله	تعالى	-.		
لـقد	سـعت	الـولايـات	المتحـدة	جهـدا	كـبيرا	إثـر	أزمـة	٢٠٠٨	لإعـادة	الـناس	لـلإنـفاق،	وكـذلـك	تـفعل	
الـــيوم	إثـــر	أزمـــة	كـــورونـــا؛	فـــقد	أصـــدر	الـــكونـــغرس	أمـــرأً	إلـــى	الـــبنك	الـــفيدرالـــي	الأمـــريـــكي	وهـــو	
بــمثابــة	الــبنك	المــركــزي	فــيها؛	بــمنح	كــل	مــواطــن	أمــريــكي	مــالًا	وزع	عــلى	ثــلاث	دفــعات،	وســتوزع	
الـــــدفـــــعة	الأخـــــيرة	وقـــــدرهـــــا	١٤٠٠	دولار	لـــــكل	مـــــواطـــــن،	ومـــــا	ذلـــــك	إلا	لـــــتدويـــــر	عجـــــلة	الاقـــــتصاد	
المـــتزعـــزع؛	فـــالإنـــفاق	يـــشكل	٧٠٪	مـــن	الاقـــتصاد	الأمـــريـــكي	و	٧٥٪	مـــن	الاقـــتصاد	الـــصيني	

وهما	أكبر	اقتصادين	عالميين.	
ألا	هل	بلغت	اللهم	فاشهد..	ألا	هل	بلغت	اللهم	فاشهد..	

حماة	(حماها	الله)	بتاريخ	٢٣-٣-٢٠٢١		
الدكتور	سامر	مظهر	قنطقجي	
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